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 شيطان عُبيد بن الابرص   هُبَيْد بن الصلادم                                                       

 ت بن زيد الأسديشيطان الكُمي        مُدْرك بن راغم                                                    

 شيطان امرئ القيس لافظ بن لاحظ                                                           

 شيطان النابغة الذبياني     هادر بن ماهر                                                          

يشي تأمل هذه الأسماء بأن اختيارها لم يكن 

كان يرمي إلى تحديد بعض الخصائص اعتباطيا، بل 

الجمالية التي تميز كل شاعر على حدة، ومن ثمة ينطوي 

على أحكام تميز أساليبهم، وتبرز الصفات التي تميزوا بها 

والتي تتفاوت بين الإبداعية )ماهر( والإدراكية )مدرك، 

 لاحظ( والتعبيرية )لافظ، هادر(. 

ذا المعتقد ومن ثمة، فبالرغم من الطابع الخرافي له

الذي يروم إدخال المتلقي في عالم العجائب والغرائب، 

وإيهامه بتوعر سبل التوصل إلى قول الشعر، إلا أنه يشير 

ضمنا إلى بعض الخصائص الفنية والشروط الجمالية التي 

تميز القول الشعري، ويجب أن تتحقق في الذات 

الشاعرة، والتي توحي ببعضها أسماء شياطين الشعر. 

لرغم من عراقة هذا التصور عند العرب إلا أنهم وبا

سيخلون عنه تدريجيا، وسيستبدلونه بتصورات وآراء 

تحاول أن تفهم العملية الإبداعية في علاقتها بالذات 

الشاعرة وخصوصياتها النفسية والإدراكية، وهو ما بدأ 

 يتحقق خلال القرن الثاني للهجرة.

ري التفسير البياني لقضية الإبداع الشع -4

 :عند العرب

يلاحظ الباحث في قضية الإبداع الشعري عند العرب 

أن الشعراء أخذوا يتخلون بداية من العصر الأموي عن 

الإيمان بفكرة شياطين الشعر، وذلك نتيجة وعيهم أن 

ذواتهم هي مصدر الشاعرية، وأن إدراك أسرارها 

النفسية وغوامضها الإبداعية يتطلب معاينة حركيتها 

والنظر في نشاطها الإدراكي، وتحديد طبيعة الذهنية 

القوى الغريزية والطاقات الشعورية التي تنتجها، ثم 

رصد بواعثها الذاتية ومثيراتها الموضوعية. فأصبح الشعر 

عندهم صناعة وعلما وليس إلهاما، وهذا مايشير إليه 

 إنما الشعر صناعة وضرب من النسج»  قول الجاحظ:

، الحيوان، 0121احظ، )الج« وجنس من التصوير.

الشعر »(. ويؤكده قول القاضي الجرجاني إن: 0/040

، 0122)الجرجاني،  «علم من علوم العرب.

 .(02-01الوساطة،

ولأن اللحظة التارخرية والمعرفية التي حكمتهم لم 

تكن تسمح لهم بإنتا  تصور علمي يفسر تلك الظاهرة 

، فقد ويبين أسبابها ومؤثراتها الذاتية والموضوعية

استعاضوا عنها بلغة الإبدال، وألمحوا إليها بالعديد من 

الإشارات التي لا تكتفي بالتنبيه إلى الظاهرة بل تسائلها 

 في ذاتها وتجلياتها.

وتكفي العودة إلى مأثورات الشعراء والمتأدبين خلال 

العصرين الإسلامي والأموي ليتبين أنهم كانوا يؤكدون 

واع وإرادي للذات، وأنه لا أن الفعل الإبداعي نشاط 

يرتهن إلى الخار  بل يصدر من الداخل، ويحتا  إلى 

فضاءات خاصة وترافقه طقو  معينة، جاء في العمدة: 
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التي تتلبس الشاعر اثناء إبداعه الشعري، بل ذهبوا ابعد 

بحيث حاولوا أن يرجعوا تفاوت درجات من ذلك، 

الشاعرية ومستوياتها إلى التركيب الفيزيولجي للذات، وفي 

وقد كان القوم » )...( ي: هذا الإطار يقول القاضي الجرجان

خرتلفون في ذلك، وتتباين فيه أحوالهم، فيرق شعر 

أحدهم، ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ أحدهم، 

الطبائع،  ويتوعر منطق غيره؛ وإنما ذلك بحسب اختلاف

 ،0122، )الجرجاني «وتركيب الَخلْق)...(.

 . (09-02الوساطة،

واكير نشأة يتبين مما سبق أن العرب قد انشغلوا منذ ب

تفكيرهم النقدي بتفسير ظاهرة الإبداع الشعري وتعليلها، 

وقد سلكوا في هذا السبيل مسلكا خاصا تمثل في القطع مع 

التفسير الخرافي الذي كان يرجع العملية إلى قوى غيبية، 

وأخذوا يسائلون الذات في علاقتها بالعالم والآخرين وفي 

وا العملية الإبداعية تكوينها النفسي، ولئن كانوا قد أرجع

إلى: الطبع والخاطر والقريحة والغريزة، معتبرين إياها قوى 

، فإنهم قد عبروا بذلك عن وعيهم والابتكارنفسية للخلق 

بأن المدخل الصحيح لفهم الشعر وإدراك أسراره الإبداعية 

يتمثل في ربطه بالنفس. وبالرغم من قيمة هذا الوعي وتلك 

قاصرة عن التفسير العلمي الدقيق  المحاولة إلا أنها تظل

والمقنع. وهو ما سيسعى بعض النقاد والبلاغيين الآخرين 

إلى تجاوزه، من خلال استثمار المباحث النفسية لفلاسفة 

الإسلام لدراسة تلك الظاهرة وتحديد طبيعة قواها الإدراكية 

 وإبراز مراتبها الذهنية ووظائفها النفسية .

الإبداع الشعري التفسير الفلسفي لقضية  -2

 :عند العرب

سبق القول إن الفلاسفة المسلمين قدموا مقاربة نفسية 

للعملية الخيالية، فأبرزوا قيمة الخيال ودوره الفاعل في 

الحياة الإنسانية، كما كشفوا طبيعة علاقته وحدودها 

بغيره من القوة الذهنية والملكات النفسية الأخرى. 

من أهمية مباحثهم في هذا المجال، إلا أنهم لم  وبالرغم

وغيرها من -قالوه عن القوى الخيالية للنفس  يربطوا ما

بعملية الإبداع الفني،  -ملكات الإدراك الذهني

 فكانت تلك أكبر ثغرة تصم تصوراتهم وأبحاثهم.

ويعتبر القرطاجني، من أبرز النقاد الذين أدركوا ذلك 

وأنه أفاد من جهود الفلاسفة وسعوا إلى تحقيقه، خاصة 

المسلمين، واستوعب ما أمكنه الاستيعاب مباحثهم 

ومؤلفاتهم، فضلا عن إحاطته بالتصورات والمنجزات 

النظرية والمنهجية والتطبيقية للبلاغيين والنقاد العرب 

 السابقين.

وتندر  عناية القرطاجني بدراسة قوى الإبداع 

هنية للتخييل النفسي الشعري في سياق معاينته الحركة الذ

بغاية ضبط خصائصها الإدراكية ووظائفها النفسية التي 

تميزها عن النشاط الذهني لقوى الإدراك النفسي 

العادي؛ لأن فهم الجوهر التخييلي للشعر، والإحاطة 

بقوانينه الإبداعية، وعناصره الجمالية ـ بصورة كلية 

 -أساسا وأولا  -وعميقة ـ يقتضي الوعي 

فات الإدراكية بين الخيال المبدع والخيال العادي، بالاختلا

وتحديد خصوصية الوعي الخيالي، وإبراز الفرق بينه 

وبين الأوعاء الذهنية الأخرى كالإدراك والتذكر 

وغيرها؛ كما يتطلب أيضا رصد طرق تفاعل مدارك 

الشاعر مع العالم الخارجي وبيان كيفيات انتقال المواضيع 

ا الحسية إلى المجال الذهني، ومستويات المادية من سياقاته
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